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التجور الإنقسامي للمجتمح القروي بشمال المغرب 
ملاحظات حول اعمال رابمونق جاموس ودافید هارت 


مقدمتان حول اموروث امرجهي للخطاب الإنقسامي. 

المقدمة الأولى : المطلقات الأولية للأطروحة الانقسامية حول القبيلة الشمال ‏ 
افريقية. 

لقد استأثرت القبيلة الشمال - افريقية بصفة عامة والقبيلة المغربية بوجه خحاص» كموضوع 
للبحث والدراسةء باهتمام قطاع عريض من الباحثين والدارسين» بمختلف مشاربهم 
وانتماءاتهم الايديولوجية ومواقفهم الفكرية. وفي مقدمة هؤلاء» منظرو الاستعمار الفرنسي 
مؤرخين وعلماء اجتماع» الذين مجشموا عناء الببحث في خحبايا القبائل وتاریخ اججتمعات 
البدوية قصد فهمها لتسهيل إخحضاعها من طرف الإدارة الاستعمارية. 

وطبيعي أن يتهافت هؤلاء الرواد وا لمغامرون على الكتابات والمصنفات العربية التي أرحت 
للمنطقة المغاربية. وأولاها تاريخ عبد الرحمان بن خلدون الذي جعل من العصبية” 
و“الدعوة“ مفتاح قيام الدول وزوالها ضمن دائرة مغلقة يتراوح قطباها بين خحشونة البداوة ورقة 
ا لحضارة في حر كة حازونية. 

وإذا كان صاحب "المقدمة” يصنف البربر إلى ”عصبيتين” هما البربر "البرانس” (أي 
سكان المدر)» والبربر ”البتر” (أي أهل الوب)» وإذا كان» أيضاء قد بالغ في تقدير «العصبية 
القبلية» كقوة تحرك التاريخ الإسلامي» فإنها ليست سوى ظاهرة مستقرأة من الواقع المتصدع 
للمجتمع المغاربي الوسيط وتعبير عن الانتكاس أكثر منه تعليل للانحطاط والتدهور الذي 
أصاب الشمال الافريقي آنذاك. 

وما كان لمؤرخي الاستعمار أن يكترئوا بمنطق المشروع الخلدوني في حد ذاته» بقدر ما 
افتتنوا بنظريته في العصبية بعدما جردوها من سياقها القاريخي(. فهذا المؤرخ الفرنسي 
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العروف جوتييه يفسر تاريخ الغرب الإسلامي تفسيرا عصبيا يقوم على فكرة وجود عصبيتين 
متضادتين : «إذا والت إحداهما قوة ما وقفت الأخحرى منها موقف العداء» ومن تم فقيام الدول 
وسقوطها في ا مغرب يثمل أدوارا من الصراع بين البرانس والبتر»(. 

ولقد تواترت هذه الفكرة عن النعرات القبلية - عن وعي أو دون وعي - في الكتابات 
التاريخية والسوسيولوجية التي نسجت على منوال المقدمة © ومن رحم هذا السيل من 
ا ت م عا اط وات ا و ج 
المتأحرة وعلى راشا «التحليل الانقسامي») analyse segmenlaire‏ الذي أقترح صيغا جديدة 
لتفسير الميكانيزمات المتحكمة في امجتمعات المغاربية التي عجزت السوسيولوجيا الاستعمارية 
عن ضبطها والإحاطة بكل أغوارهاء مع ذلك» فإن الإرهاصات الأولى للأطروحة الانقسامية 
أو التجزئية» لم تخرج من العدم» بل اقتبست صيغها ومفاهي مها الأولية ‏ إن بشكل متلبس أو 
واضح - من أعمال وكتابات السوسيولوجيين الفرنسيرن الرواد منذ أواخر القرن القاسع عشر» 
والذين اتخذوا من منطقة القبائل ومزاب والأوراس الأمازيغية في ال جزائ» حقلا لتجاربهم 
الميدانيةء ومجالا لدراساتهم المونوغرافية. ففي سنة 1872 أنهى الفرنسيان ”هانوتو” uهع)هم]‏ 
والوتورنو LetourneUux‏ دراستهما المشتركة حول “القبائل والأعراف القبايلية اء la kabylie‏ 
esاkaby coutumes‏ esا.‏ وقد صار علی نھجھما اميل r‏ ای“ Emile Masqueray‏ لذي أخجز 
سنة 1886 أطروحة ضيخمة حول ”نشأة الحواضر لدى السكان المستقرین با جزاگر )0٣۲٥ع‏ 
des cités chez les populations sedentaires de "Algérie‏ . 

وقد حرج هؤلاء الدارسون بفاهيم حاولت تفسير آليات التعارض والتضامن لدى القبائل 
المدروسة. كنظام "الصفرف” (اللفوف) ودور الصلحاء هذ في التو سط الأطراف ف المتنازعة0). 

إلا أن مفهوم الانقسام استعمل لأول مرة من طرف الفرنسي ”اميل دو رکابم” مازع 
Durkheim‏ في أطرو حته حول تقسیيم العمل الاجتماعي De la division du travail social‏ . 
وتتلخص هذه الأطروحة في أن التطور التاريخي للمجتمعات ير من مرحلة “التضامن الآلي” 
إلى مرحلة :التضامن العضوي“. وإذا كانت أشكال هذا وي هي التي تسود في 
السات اة الأررية العاضصرة فان انكال الفضام الارل ت ائ الحضاب ا بق 
على العشيرة البدائية التي هي جزء من تكتل يشكل الجتمع الواسع. وبا أن كل عشيرة عبارة 
عن "قسمة اجتماعية " داحل مجتمع شمولي متكون من عدة قسمات» فإننا نصبح أمام 
ا a‏ . ومن تم» فإن التضامن السائد بين هذه الققسمات الاجتماعية» هو 

تضامن الي | a a e‏ اوأر او كان العظ 

الانقسامي يقتضي أن تتشابه تلك القسمات القبلية کي تتحد» ون تباین في الوقت نفسه 
وا و 


وبالجملة» تتصف امجتمعات الانقسامية - حسب دوركابم - با يلي : 

- وجود أشكال جماعية للملكية (مشاع). 

تمر كز الحياة الاجتماعية حول العلاقات العائلية. 

- سيادة الوعي الجمعي» واعتناق جميع الأفراد لمنظومة من القيم الموحدة بسبب تشابه 
العناصر المكونة لهذه المخجمعات<(.. 

ولقد افتتدت الانتربولوجيا الانجلوساكسونية بفرضية دوركابم أا افتقان» وانتقت بعناية 
وحذق مبادئه حول البنية الانتقسامية» وخحاصة من طرف الانجليزي إفنر بريتشارد ةع 
Pitch‏ الذي لاحظ وجود أمثلة راض الانقسامية لدى القبائل التي عكف على 
دراستها دراسة ميدانية خلال النصف الأول من هذا القرن» كقبائل “النوير عن » السودانيةء 
ثم قبائل برقة الليبية. وقد حلص هذا الباحث إلى جهاز من المفاهيم شكلت جوهر المنظومة 
الانقسامية» والتي تتلخص خطوطها العريضة في النقط التالية : 

نظام البنية القبلية في شكل مسلسل تصاعدي يقوم على نظام من القسمات المتعارضة 
والمتوازنة سرعان ما يختفي بمجرد ما يتم الانتقال إلى مستوى أعلى بدءا من خط النسب 
وانتهاء بالقبيلة أو الاتحاد القبلى(. 

- انعدام أي تجميع للسلطة بين يدي شخص واحد بصفة عامة؛ فالسلطة تقوزع بشكل 
متوازن بين مختلف امجموعات وعلى جميع الأصعدة. وقد تتبلور هذه الساطة في شكل 
قيادة حربية عندما يوجد هناك تهديد خحارجي» بيد أن تلك السلطة سرعان ما تزول بزوال 
بوادرها الدفاعية('. 

قيام نظام القرابة على أساس السلالة الأبوية #عهمعنا٣)٠۳‏ الذي يتأسس عليه التنظيم 
السياسي العائلي› ويتمفصل هذا التنظيم عبر مستویات ثلاث : 

السلالة» أي مجموع ”الإخوة” الذين تربطهم علاقة نسب» ثم الفخذة (العشيرة)» وهي 
أكبر تجمع للسلالات» وأخيرا القبيلة وهي «أوسع مجموعة يشعر أعضاؤها بواجب التكتل من 
أجل الغزو والدفاع»('"). 

- حضوع جميع القسمات القبلية لآلية الانشطار والانصهارء لأن «مجموعات متعارضة 
داحل خط النسب لا تلبث أن تتحد فيما بينها إذا ما واجهتها خصومة خط نسب 
مجاور» وخطوط الأنساب المعضاربة في نطاق الفرقة تنزع إلى التكتل فيما بينها إذا ما 
اضطرت إلى التصدي لعداء فرقة مجاورة» والفرق المتعارضة تعضامن في ما بينها أمام 
تهدیدات من المستوی نفسه)(2). 
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إن هذا التنظيم يكن تشخيصه في شكل دوائر موحدة ال ركز انطلاقا من موقع الفرد 
ضمن المستويات القبلية. أو في شكل شجرة إذا كان المنطلق من وجهة نظر الجماعة13. 

المقدمة الثانية : الأطروحة الانقسامة وتطبيقاتها في جوب المغرب. نموذج 
إرنست گلنیر. 

لقد تبلور الخطاب ا حول الغرب» على يد مجموعة من الانتربولوجيين 
الانجلوساکسونیین من بي بينهم الامجليزي (من أصل تشيکي) ‏ إرنست ا Ernest Gellner‏ 
الذي طبق النظرية ll‏ کنموذج للد راسة» على قبائل الأطلس الكبير الأوسط الموالية 
لزاوية أحنصال19» باعتبار أن هذه القبائل وجميع قبائل شمال افريقيا - في نظره - 
انقسامية('). 

إن الإشكالية الم ر كزية التي ينطلق منها صاحبٍِ اخ الاطلد“ تتلخص في سؤالين : 
كيف يتم الحفاظ على الأمن داحل هذه القبائل في غياب جهاز الدولة؟60'» ثم ما هو دور 
الصلحاء (إ كر امن) في هذا اجن الانقسامي؟'. 

للإجابة عن لرل کن علي ا أن ا طبيعة ٠‏ السياشى 
e‏ شوى الزحدات العافلية: Te TP‏ 
مستويات الانقسام1. أما السبب الذي يفسر هذه السيرورة من الانشطار و الانصهار 
فیکمن في وجود فول فطرية لى العا وااو ومن تم» فان الجماعات القبلية ' تقجزا 
لکي لاک 9/, ويترتب عن هذه الإوالية أن السلطة داخل الق لقبيلة تقوم على نظام 
الاقتراع“ حتى لا تكون حكرا على زعامة واحدة. فاختيار ”الرئيس“ يخضع - تأسيسا على ما 
0 التناوب والتكامل» وذلك دة سنه غير قابلة للتجديد20, ویحدد گلنیر هذین 
المبدأين على النحو التالي : 

نفترض أن قبيلة تعكون من ثلاث عشائر أ“ aT‏ ففي كل سنة يكون الرئيس 
من إحداهاء لكن المشيرة ة التي ينمي إليها الرئيس لا تشارك في الاقتراع. لنفترض أن 
العشيرة ”أ“ هي التي أعطت الرگيس» فان ذلك يعني أن العشيرتين ”ب“ و “ج” هما 
اللتان ستقومان بانتخابه» والنتيجة أن العي رة الوا حدة لا مها ان ك اليك بال كن 
والمصوتين في أن واحد. (21. 
فبالنسبة للقسمات الفرعية الدنيا -حيث يضيق امجال ويقل عدد السكان ‏ يتم اخحتيار 
من النسق إلا إذا دعت الضرورة الى ذلك. ويبقى إذن مبدا التناوب والتكامل فاعلا على 
ر العشير ة(22). 
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أن هدا النوع من النظام السياسي يقيد سلطة الرؤساء وينع من ظهور جهاز حاص يحتكر 
العنف المشرو ع23. لكن من الذي يضمن النظام والأمن داخل الجتمع الانقسامي؟. هنا يبرز 
الجواب عن السؤال الثاني من الاشكالية المطروحة آنفا. فالحفاظ على الأمن والسلم يدخل في 
احتصاص رجال الدين وبالضبط الصلحاء الذين عادة ما يقيمون في موقع ضريح الولي 
الصالح المؤسس للسلالة تحت إشراف شيخ الزاوية التي تعتبر بمثابة حرم مقدس©2. 

ویری گلنیر ان دور الصلحاء (واںمطهہھN)‏ یتجلی في مدهم لقبائل العوام بالاستمرارية 
وبالهیکل القار الذي ينقص نظامها السياسي. فهم يشرفون» مثلا» على عملية الانتخاب التي 
تقم بين العشائر ويظفون عليها طابع المشروعية. كما أنهم يقومون بوظيفة التحكيم بين العشائر 
والقبائل المتنازعة. لذا «فهم يقومون على نقط حدود لها أهميتها)(25. 

بالإضافة إلى هذه الوساطة السلمية» فإن الصلحاء يتدخلون في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية. فبعض القضايا ال وكولة لنظام الأعراف الحلية تحتاج أيضا إلى تدخحل الصلحايء 
كالإشراف على أداء قسم اليمين. أما «القضايا التي تتطلب عشرة شهود فأكثر» فيتم البت فيها 
داحل حرم الولي الصالح وبجحضر ”أولاده)26. كما أن تواجد الصلحاء في الأماكن 
الحدودية يساعدهم على تنظيم المعاهدات الفصلية التي تهم حياة الرنتاج بين المراعي الجبلية 
والمناطق الصحراوية» بل حتى البادلات التجارية2. وبالإضافة إلى ما سبق» يضطلع 
الصلحاء بوظيفة أخرى تتجلى على مستوى أوسع» في دمج القبيلة في الجتمع الإسلامي العام» 
ذلك غير الاتتاء إلى أصل. شرب ٠‏ أي الاتضال بالرسر ل رض بواسطة سلساة اسي 

والأداة الغانية التي تربط القبيلة بالإأسلام الشرعي' هي التمنسل ادى السهة والتي 
تتجسد من خلال اعتناق الزاوية الحلية لمبادئ طريقة معينة(؟2. 

إن هذا الارتباط الديني والثقافي للمجتمع الانقسامي بحضارة الأمة الإسلامية جعل 
گلنير ينعت هذا الجتمع بطابع ”الهامشية” ؛ أي أن التنظيم الانقسامي ساعد هذه القبائل على 
البقاء بعيدا عن الجهاز الخزني ال ركزي(2. 

التحليل الإنقسامي للقبائل الريفية : بموكجا رايمون جاموس 
ودافيد فهارت. 

أطروحة جاموس حول قبيلة قلعية (إقرعيين). 

تندرج دراسة العرض (Honneur ct Baraka) %0(aك jly‏ التي أنجزها رایمون جاموس 
حول قبيلة قلعية الواقعة في الريف الشرقي» ضمن الدراسات الانئربولوجة الجديدة التي تستقي 
مناهجها التحليلية من المنظومة الانقسامية دون السقوط في تعميماتها المبتذلة. فإذا كان 
الانقساميون يو كدون على أهمية ال جنيالوجيا كرابطة قرابية ينتظم وفقها الهيكل القبلي برمته» 
فإن رايمون جاموس» على العكس من ذلك» ألح على «أولوية التراب على العلاقات الق رابية» 


ا ا ل e‏ 


واعتبر القرابة في امجحتمع الريفي على العموم معطى تابعا وخاضعا لروابط المكان)(1“. فقد 
لاحظ الباحث بأن سكان قلعية لا يدعون أنهم ينحدرون من جد مشترك يشتق منه اسم 
القبيلة32. لكن» بالرغم من طغيان الروابط الترابية هذه» فإن النسق القبلي يظل نسقا مجزيميا 
يتخذ صورة شج ر ة(03. 

من هناء فإن التحليل الانقسامي يتأسس عند جاموس على مفهومي ”العرض” (uه”10)‏ 
و"البركة” (ة4ءد8) . فالعرض برتكز على ما يسميه ب "العنف المؤسساتي” الذي يعمشل 
في عمل التحدي والتحدي اأضاد "34 والمتمحور حول مجال احرم الذي يتحدد عند 
قلعية في : ار (Territoire)‏ « اة (La maison) رlÛ! « (La femme)‏ 
والملك (م a kerr‏ (23. 

۰ فكل مجموعة قبلية تدافع عن مجالها امحرم» كما أن كل رجل ينبغي أن يحمي مجاله 

اححظور (الزوجة» الدار والارض)» إذ لا يعتبر الرجل رجلا إلا إذا كان يملك الارض ويدافع 
عنهاء أي ينخرط في عملية ”التحدي والتحدي المضاد” عبر المبارزات الكلامية والكرم والقتل 
الف اا0 ا لار ي ر رتسا لر ور جا اماتا بداو ال 
للفرد» حتى أن هذا الأحير إذا هاجر أرضه» فإنه يفقد انتماءه. ثم إن ملكية الأرض «شرط 
ضروري بالنسبة لمن يطمح إلى احتلال مراكز النفوذ»67. تأسيسا على ما تقدم لا يعتبر 
جاموس الدفاع المشترك ضد الأحطار الخارجية كشرط وحيد لتوحد أجزاء القبيلة» كما ذهب 
الانقساميون الكلاسيكيون» بل إن هذا التلاحم يرتبط أساسا بمجال العرض الذي يحول في 
نفس الوقت دون بروز الأشكال القاهرة للسلطة القبلية. 

وعموما إذا كان الدفاع عن العرض يفضي إلى تضاربات انقسامية داخلية» فإن البركة » 
بالعكس» «تجعل من السلم محور العلاقات القبلية7). وتشكل مصدرا مقدسا للساطة 
الروحية التي ينفرد بها الشرفاء» والشرفاء وحدهم» في امجتمع القلعي. فبفضلها يستطيعون 
القيام بالخوارق والمعجزات» وخحاصة القوسط بين العوام المتنازعين. من هذا المنظور تصبح 
البركة - كقوة ربانية خارقة - هي مصدر شرعية الشرفاء في توسطهم02. ضجاحهم في حل 
النزاعات بالطرق السلمية يعتبر برهانا قاطعا على وجود الب ركة. وهذا يقتضي أن يكون الشرفاء 
حارج نطاق النزاعات التي تدشب بين غير الشرفاء من السكان. بيد أن السلطة الرمزية للشرفاء 
لا تتحدد إلا من خلال تدخلهم في نزاعات العوام تماما كما تتحدد سلطة شيوخ" القبيلة 
(إمغارن) من علال فرض سلطتهم الدنيوية على هؤلاء العوام عن طریق العنف المادي. 

وعلى الرغم من ان فئه العوام أو الزمنيين (csآھا‏ sع[)‏ تبقی هي الفعة المستهدفة حيث 
تتقاطع عندها سلطة ”الشيخ” وسلطة ”الشريف” فهذا لا يعني أن السلطتين (العرض والب ركة) 
تندمجان على الصعيد الحلي» بل ينبغي أن تظل كل واحدة منهما في مجالها ا لخصص 
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لها4. لأن هذا الاندماج بين العرض والب ركة لا يحصل إلا على المستوى العام للمجتم*» 
وبالضبط في شخص السلطان بوصفه “آميرا للمؤمنين(٠.‏ 

من هنا يعارض الكاتب فكرة ”الهامشية” التي قال بها إرنست گلنیر» إذ يقر جاموس بان 
البنية القبلية تنجح» في نهاية الطاف» في دمح العلاقات السلطوية واستيعابها4» الأمر الذي 
«يفند مقولة السيبة المنتشرة ف الادبيات المغربية» على حد قول جاموس نفسه0. 

أطروحة دافيد هارت حول قبيلة بني ورياغل (آبث ورياغرا. 

يعتبر الانشربولوجي الأمريكي “دايد مونتغمري هارت" من الرواد الانجلوساكسونيين 
الذين طبقوا النظرية الانقسامية على القبائل المغربية قبل إرنست گنير » و رايمون جاموس . 
ومع ذلك» لم تحظ منظومة هارت با فيه الكفاية من الدراسة والنقد من طرف الباحثين 
اللغاربة» اللهم ما ورد عند بعض السوسيرلوجيرن والمؤرخحين من إشارات Ea‏ وسريعة في 
سياق نقدهم للأطروحة الانقسامية بصفة عامة. وقد يكون مرد ذلك إلى أن الأطروحة الكاملة 
لداقيد هارت لم تتبلور ولم تظهر إلى الوجود إلا بعد مرور وقت طويل نسبياء أي منذ انطلاق 
أبحائه - بشكل متقطع - في الريف منذ أوائل الخمسينيات إلى غاية سنة 1976» وهو تاريخ 
صدور أطروحته الضخمة حول قبيلة بني ورياغل الريفية. 

ولذلك» غالا ما كان الدارسون يعتمدون» من أجل الاطلاع على جوانب من أبحاثه» 
على مقالاته التي كان ينشرها في مجلات ودوريات متخصصة» وفي أحسن الأحوال على 
بعض فصول مسودة أطروحته. وعليه فإن تلخيص نظرية هذا الباحث وتبيان جوانبها الرئيسية» 
يطلب العودة إلى هذه الدراسات فضلا عن أطروحته الركزية. 

يركز دافيد هارت» في تليله للبنيات الاجتماعية والسياسية التقليدية في قبيلة بني 
وریاغل (محایا آیت وریاغر) على مفهومين اساسيين يشكلان - في نظرنا -عصب مقولته 
الانقسامية» وهما: مفهوم التعارض والتحالف من جهه» تسم الفأر (la vendetta)‏ 
وغرامة ”ارحق" (هوة۸'1) » أي الإنصاف» من جهة ثانية. لذلك» سوف تتمحور مقاربتنا 
حول تبسيط _ قدر الإمكان - هذين التصورين دون غيرهما من القضايا الأخرى التي آثارها 
هارت إلا عند الضرورة. 

منظومة "خمس أخماس' وبنية "اللف '. 

تعد آليات القعارض والتحالف التى تتحدد من خلالها أنساق دقيقة كنسق ”الأخماس” 
و اللف؛» من الميكانيزمات التي تنتظم وفقها امجموعات الورياغلية في بيعة ذات 
ظروف حصوصية. ولفهم هذه الأنساق ”السوسيو - إيكولوجية؛ لابد من إطلالة سريعة 
على الوسط الورياغلي. 

تعد القبيلة الورياغلية» من أكبر القبائل الريفية مساحة وأكثرها سكاناء كما أن انتظام 
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علاقة الإنسان بالأرض في هذا الوسط الطبيعي القاسي» ظاهرة قدية قدم تعمير 
المنطقة نفسها. 

لکن» إذا كان الإنسان قد عرف كيف يتكيف - مبكرا ‏ مع هذه البيغة ا جبلية كي يضمن 
عيشه» فإن مشكلة الاكتضاض الديغرافي قد طرحت مشكلة البحث عن مصادر خارجية 
للرزق» أو اكتساح الأراضي القابلة للاستغلال الفلاحي. 

في هذا الإطار حدث نزوح مكئف للورياغليين الجبليين نحو المننخفضات الساحلية 
وبالأحص نحو سهل النكور. وذلك منذ مطلع القرن العشرين» وبشكل متزايد بعد مرحلة 
”التهدئة الإسبانية” ؛ أي بعد نهاية حرب الريف وفرض الحماية الإسبانية. 

وهكذاء نجد أن معظم القاطنين بسهل النكور ومشارفه» ينحدرون من جبل حمام الواقع 
في جنوب القبيلة» لكن دون أن يحدثوا ”قطيعة” نهائية مع إخوانهم ال جبليين. فهم لازالو 
يعتقدون ؛ كما يقول هارت ؛ أنهم ينتسبون إلى جد مشترك بالرغم من أنهم لا يستطيعون 
إبات شجرة هذا النسب» وبالرغم أيضاء من أن 45/ من السلالات المنتمية لهذه القبيلة» 
عبارة عن سلالات دخيلة(45). وهكذا» وعلى العكس مما لاحظه راون جاموس عند قلعية من 
وجود تبعية العلاقات القرابية للعلاقات الترابية فإن ال جنيالوجيا تلعب عند بني ورياغل وظيفة 
رئيسية في تمييز هوية وتصنيف انتماء الوحدات القبلية. أما العلاقات الترابية فهي تبدو ثانوية 
في تحديد علاقة امجموعات الورياغلية. ويكمن سبب ذلك في أن معظم تلك امجموعات 
تتوزع عبر مجال متقطع ومتداخل الحدود» من هنا تصبح رابطة الاخوة عند بني ورياغل 
أداة ضرورية تتم الاستعاضة بها عن هذا اللاتواصل الجغرافي من أجل الحفاظ على أواصر 
القرابة والانتعماء بين العشائر الأصلية التي مكثت بال جبل وأخواتها التي انحذرت نحو 
المنخفضات» إذ بدون هذه الروابط يستحيل على آلية الانتقسام أن تحافظ على توازنهاء وأن 
تحدد بدقة امججموعات التي يتعين عليها أن تدفع» أو أن تتسلم حصتها من الغرامات المفروضة 
أثناء تطبيق الأعراف الحلية. كما يصعب - بدون ضبط حبل النسب - أن تقوم شبكة اللفوف 
بو ظيفة التوازن أثناء نشوب التزاعات والصراعات بين الفرق القبلية. 

بناء على ما سبق» فإن بنية المجتمع الورياغلي تظل بنية انقسامية بامتياز» تقخذ شكل 
شجرة» بدءا من أصغر وحدة اجتماعية التي هي ”النوبث” (١:ن)‏ أو الدار» وانتهاء بأعلى 
وحدة وهي افج را ةوف ائ القعاة مرورا عبر الاسرة الك السع اة س لاب 
جاجکو (عزهن) » ثم ”ترفقث” )۵۸١۴٩۲(‏ بمعنى سلالة و ”دشار“ أو المدشر” (جماعة 
محلية)» فالقسمة القبلية الكبرى التي تدعی ماس (dhakhammast)‏ « ا E‏ أو 
اڃا ٣‏ بع" (‘arbaã)‏ أي "الربع” الذي يطابق الفخذ ( 0نا و clan‏ و کذلك ہoااcعی).‏ 

إلى جانب هذا التقسيم العمودي» فإن بني ورياغل ينتظمون أيضا وفق تقسيم أفقي قوامه 
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نظام اخ الخماص" )Cinq cinپuièmes) "Khoms Khas”‏ الذي یتکون من الأقسام 
ال 

حمس ایت يوسف أوعلي وایت علي - حمس أيت بوعیاش - حمس أیت عبد الله 
- حمس ايت حذيفة - حمس إمرابط (46). 

أن م هة اا خان كن م او الع ا غر و خا اح رها 
فيد أن الضمون المرجعي المشترك الذي تستند E‏ 
ا لجنيالوجية للقبيلة برمتها ؛ فجميع التفريعات الحلية تعتقد أنها تنحذر من جد مشترك كما 
سبقت الإشارة الف ذلك. 

ویری دافید هارت 8۸۲۲ .5 » ان جميع هذه القسمات الداخلية للقبيلة الورياغلية تحافظ 
على توازنها بفضل النسق الانقسامي القائم على التعارض عند المستوى الادنى» والتضامن عند 
الملستوى الاعلى (انظر الملحق). 

وإذا كان النسق الانقسامي الذي يتجسد في منظومة ”حمس اخحماس” يتأسس على 
وازع القرابة والأخوة من أجل القيام بعدة وظائف سوسيو - اقتصادية كتحمل الأعباء وتقسيم 
الأدوارء فإن هناك إوالية أحرى كامنة تبرز أثناء نشوب النزاعات والحروب بين الفرق القبلية. 
إنها إوالية “للف وهو تحالف كان يتم بين أفخاذ القبيلة بهدف الحفاظ على التوازن» بحيث 


إزمورن» فخذ من قبيلة بقيوة. 
ترو كوت» فخذ من قبيلة تمسمان. 
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فمن حلال هذا الجدول» يظهر أن ”الآفين” ”أ“ و ٣ب"‏ غير محعادلين على الصعيد 
الداخحلي للقبيلة الورياغلية» لذاء وتحقيقا للتوازن» فإن كل “لف كان يحث له عن حليف 
داخل القبائل المججاورة فيصبح اللف عندئذ خارجيا. وهكذا نخلص إلى نتيجة هامة» وهي أن 
منطقة الريف لم تشهد - على الأقل في هذه الفتعرة الحديثة - ذلك النوع من الحروب الحلية التي 
كانت تنشب بين قبيلة بأكملها ضد قبيلة أخرى مسحدة إغا كانت الخلافات والنزاغات 
تحصل بين اللفوف التي تقيمها أفخاذ القبيلة مع أفخاذ قبيلة أخرى أو عدة قبائل. بحیث ينتظم 
الكل في نهاية المطاف» في إطار لفين/حلفين اثنين متضادين(؟). 

أضف إلى ذلك أن بعض الأفخاذ كانت تبقى محايدة سواء على صعيد اللف الداحلي 
(على صعيد قبيلة واحدة) أو اللف الخارجي (بيقبلي). كما أن بنية اللف كانت تتسم بالمرونة 
تبعا لمنطق المصلحة» بمعنى أن ظاهرة ”اللفوف” ما هي إلا تقنية حربية - سياسية لا تتقيد - كما 
هو الحال في منظومة الاخماس - بوازع القرابة والانتماء الاثني. 

هذه النتتيجة التي بناها دافيد هارت انطلاقا من الرصد الميداني» تشكل إحدى نقط 
الاحتلاف الجوهري بينه وبين الباحث السوسيولوجي الفرنسي روبير مونطاني M01)"‏ .۸ 
ففي الوقت الذي يرى فيه هذا الأحير أن الحروب القبلية في الريف كانت تتم بناء على انتماء 
كل قبيلة إلى أحد ”العلمين“ (الحلفين) المتناقضين اللذين تنضوي تحت لوائهما جميع قبائل 
الشمال المغربي» وهما كتلة غمارة وكتلة صنهاجة. فإن هارت» على العكس من ذلك» قد 
لاحظ أن شبكة اللفوف لم تكن تتخذ شكل ”رقعة الشطرح” ولا تنعظم وفق انتماء القبائل 
إلى هذين ”العلمين“ اللذين وصفهما مونطاني. بل إن اللفوف كانت مطابقة للأفخاذ» أي 
لاجزاء قبلية فقط» وعلاوة على ذلك» فإن التحالف غالبا ما كان يبرم بين القسمات المتجاورة 
ولا يشمل بالضرورة القبائل النائية كما ذهب مونطاني. 

مسالة الثار وقانوي "الحق". 

يكتسي القضاء العرفي أهمية قصوى في الحياة القانونية للقبائل الريفية» باعتباره الأداة 
الملائمة لمعا لجة القضايا والنوازل النابعة من الواقع الحلي. ولقد كانت احالس السياسية القبلية 
(مجلس الجماعة» مجلس الربع أو الحمس» ثم مجلس القبيلة) هي التي تسهر على وضع 
القوانين العرفية وتنفيذها حسب اختصاص وأدوار هذه المجالس. بينما كان القضاء الشرعي»› 
الذي ينظر في قضايا الزواج والطلاق والملك والإرث وغيرها» من اخحتصاص القاضي الشرعي 
ومساعديه من ”العدول” و“الفقهاء أو ”الطلبة. 

وعكس مما هو شائع» لم يكن هناك تناقض بين القوانين الشرعية (المستمدة من القرآن 
والسنة وفق المذهب المالكي) والقوانين العرفية (المستوحاة من اجتهادات الحاكم القبائلية)» بل 
كانت هذه القوانين تتكامل وتتعايش فيما بينها. وما يثبت انعدام القطيعة بين هاتين 
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المسطرتين» هو أن الأوفاق العرفية الريفية» كانت تدون من طرف العدلان» وتتم تزكيتها من 
قبل القاضي الشرعي إن وجد. كما كان رجال القبيلة يحرسون أيا احتراس» على استحضار 
أحد ”الشرفاء“ الحليين لحضور مجالسهم كلما قرروا وضع قانون عرفي جديد وتدوينه» 
أو تنفيذ الحكم الذي تصدره محكمتهم. وذلك حتى يتم إضفاء طابع الشرعية (القداسة) 
على هذه الأعراف. 

إن العقوبات المنصوص عليها في هذه الأوفاق العرفية» والمحعلقة بجرائم القتل والجرح» 
هي من أقسى الأحكام لي عرفها الجتمع الريفي. ويفسر ذلك بخطورة العواقب التي تنجم 
عن هذه الجنايات» وفي مقدمتها اللجوء إلى الأاخذ بالفأر الذي سرعان ما يسري في 
با الات ری ا 

ولئن كانت عقوبة الإعدام تأتي على رأس قائمة هذه العقوبات فإنهاء في الواقع» بقيت 
حبرا على ورق» بل نكاد نجزم بأنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ حتى في عهد 
الريفوبليك ”5 وهذا ينهض دليلا على أن هذه العقوبات كانت تستهدف في المقام الأول 
والأخيرء المصالح المادية للجاني وليس إراقة الدماء. 

في هذا المضمارء ييز ”هارت“ بين نوعين من أنواع ”غرامة الدم (٥1)!ةءسل0ه[8)‏ » أي 
التعويض الادي (نقدي أو عيني) الذي يدفعه المحهم و“ إخوته” لفائدة عائلة الضحية : 

أ الدية (محليا تسمى “الديث“ )ارال )» وهي عقوبة يقرها الشرع الإسلامي» وتفرض 
ضد كل من يقترف جريمة قتل متعمد. ومبلغها غير ثابت. ويبلغ حدها الاقصى 1.200 دورو 
من العملة الفضية المسماة ”المحسني"”. أما دية المرأة فكانت لا تتجاوز 600 دورو ؛ أي 
نصف دية الرجل (51. 

القصاص» وهي عقوبة شرعية كذلك» وتفرض في حالة ارتكاب قتل غير متعمد. 
ويتفاوت مبلغ هذه الغرامة حسب الزمكان الذي يجري فيه الحادث. 

وعموما يرى هارت أن أداء غرامة الدية يكون دائما مصحوبا بتقديم ضحية (الذبيحة) 
من طرف القاتل لأهل الضحية. وأن أداء غرامة الدية لا يتم إلا إذا كان إخحوة الضحية (سلالته) 
على استعداد لتقبلهاء الأمر الذي كان نادرا لدى بني ورياغل52. 

ما إذا نشب نزاع بين مجموعتين وخلف ضحايا في كلا الطرفين» فإن ا لجانب الأقل 
حسارة في عدد الارواح الساقطة» هو الذي يؤدي الدية للطرف الخصم» وذلك بتعويض فارق 
عدد الهالكن بينهما. 

ب - ”أرحق ‏ (ههه۸۲) » وتستعمل هذه اللفظة للقعبير عن القانون والغرامة في نفس 
الوقت. وهي تسمية مأحوذة من اللغة العربية (الحق). 

وحسب القاموس العرفي المحلي» فإن هذه المفردة» يقول هارت - تستعمل فقط عند قبيلة 
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بني ورياغل» وقبيلة بني يطفت وقبيلة بقيوة ثم بني عمارت وگزناية. أما عند بني توزين 
وتمسمان وباقي قبائل الريف الشرقي» فيطلق عليها اسم الإنصاف. 

ويوضح هارت أن غرامة "ا لحق” كانت تؤدى لفائد أعضاء مجلس الفخذ (الربع أو 
اي و ا اعا ا ا ت ن ا ارو الت رن 
”أرباع” القبيلة. وذلك في حالة واحدة» وهي ثبوت ارتكاب جرية قتل في مكان ويوم السوق 
الأسبوعية. وقد كان مبلغ غرامة الحق هو 1000 دورو إذا اقعرفت ال جريمة في الطريق المؤدية أو 
الاتية من السوق» و2000 دورو إذا حصلت ال جرية داحل مكان السوق(53. 

وما بين مدى ارتباط هذه العقوبة العرفية بالسرق» أنها تعرف أيضا بب ”غرامة السرق". 

بيد أن ما لا ينبغي أن يغرب عن بالناء هو أن قانون ”ارحق” كان يختلف في بعض 
الجزئيات» من فخذة لاحرى» ومن قبيلة لاحرى. فإلى جانب محاولة بعض الفرق الرئيسية 
تعميم غرامة الحق ضد الجنايات داحل مجالها يوم انعقاد السوق» فإن بعض الجماعات 
الأحرى حاولت تعميم هذه العقوبة الأساسية في ترابها على بقية أيام الأسبوع» وذلك باللجوء 
إلى عقد ما يعرف ب ”الصلح” ؛ وهو عبارة عن اتفاق بموجبه تتفق جماعتان متنازعتان أو 
سلالتان معخاصمتان» على الهدنة والسلم بينهما لمدة محدودة أو غير محدودة. 

وإلى جانب قانون “الصلح“ وقانون احق“ الذي يعاقب ال جرائم بفرض غرامة باهضة 
يؤديها الهم وإخحوته في الدم لفائدة أعيان الفخذ (مجلس إمغارن) باعتبارهم مسؤولين عن 
تنظيم أمن هذه السوق وحماية أرواح قاصديها من داخل القبيلة أو من يأمها من الزوار 
الأجانب» كان هناك قانون مشترك على صعيد القبيلة الواحدة» ويتعلق الأمر ب ”غرامة 
القبيلة” أو أيضا ” حق القبيلة» ويفرض في حالة ارتكاب جريمة قتل في السوق الرئيسية للقبيلة 
الورياغلية (وهو سوق حد ”نيسا“ سابقا بتامسينت). أو في حالة قيام شخص أجنبي عن قبيلة 
ورياغل باقتراف ال جريمة داحل مجال هذه القبيلة. 

وفي كلا الحالتين تدفع الغرامة (2000 دورو) لصالح مجلس آیت تربعين بمعنى مجلس 
فوا اا ر ا وا ری ی جار ن 
الذعيرة (2000 دورو) توزع إلى حمس حصص متساوية» أي بمعدل 400 دورو لكل 
خي ا هرل اععة كل عر هن هك الا خاس إغادة سي ها عل الفرف 
وا لجماعات المنتمية إليه» وذلك تبعا لنظام دقيق ومضبوط في ذهنية الأشياخ°40. 

وفي حالة ما إذا رفض أو عجز القاتل وسلالته عن أداء واجب الحق» فإن أعضاء مجلس 
القبلي العني بالأمر يتوجهون كلهم إلى دار ال جاني ويحرقونها ويصادرون أملاكه وينفذون 
نفس العقوبة ضد سلالقه» أما إذا لم يلتجئ المتهم إلى إحدى القبائل (أو الفرق) امجاورة 
للاحتماء بها كما كانت العادة جارية بذلك ‏ بحيث لا يعود ال لجاني من منفاه إلا بعد مرور 


رر اااي الب رى ال الي د د دي د ق 


والذعيرة اا لم ری کیا ق لن ا Pen‏ 
ينفذ في حق هذا الحامي الأحكام ا لجاري بها العمل إذ لم يؤد ما بذمة 0 


ولعل النقطة الأكثر إثارة لافتتان دافيد هارت تكمن في التوزيع المنظم واححكم لغرامة 
احق“ على مجموع ”حمس أخحماس“ الورياغلية» فعلاوة على ارتكاز هذا الققسيم على 
كلها في الٰغرب0. 

وإذا كان راون جاموس يرى أن الهدف الأساسي من نظام ”حمس اخحماس” الذي 
تجسده أيضا اتحادية قلعية» هو الصدي للكفار59» فإن داثيد هارت يقر بأن هذا التنظيم 
يلعب أدوارا متباينة من قبيلة إلى أخرى. مثل «توزيع ثمن الدية [الحق] بين فصائل القبيلة على 
إٹر ارتكاب جريمة قتل يوم السوق (أيت وریاغں)› انتخاب رئيس القبيلة (ایت عطا)» جباية 
الضرائب وواجب التجنيد المفروض على القبائل (د كالة)570. لكن ما أصل هذا التقسيہ؟ 

لقد سبق للأستاذ عبد الكبير الخطيبي أن طرح هذا السؤال» وتوصل إلى جواب جزئي 
مفاده أن هذه التقنية هي من صلب النظام الإداري الخزني. لكنه ألح في نفس الان» على 
صعوبة ناجمة عن هذه الفرضية المذ كورة» والصعوبة المعنية ترتبط بالكشف عن كيفية 
الدولة ال ركزي0. 

لکن» اذا کانت هذه الصعوبة تطرح حتى عندما يتعلق الأمر بقبائل مشل د كالة فإن 
الإشكال يصبح مضاعفا بالنسبة حالة قبائل الريف. ذلك لأن هارت يعتقد بأن تنظيم حمس 


أحماس في بني ورياغل «قد يكون بشابة دليل على أن هذا التقسيم تقسيم ٌ طوعي“ ييخضع 
لبواعث سياسية داحلية (59. 

وهكذا نصبح أمام إشكال م ركب ؛ فمن جهة علينا أن نبين انطلاقا من منظور 
تاريخي هوية هذا التقسيم في الريف› ومن جهة أخرى» سنحاول قدر الإمكان إعادة 
النظر في مقولة هارت السالفة» وذلك بمجابهتها بالوثائق المحاحة» والتي هي وحدها قمينة 
يإقامة الدليل على توظيف الخزن أم لا لهذه التقسيمات الحلية خلال القرن 19ءم. 

وبادئ ذي بدي تجدر الإشارة إلى أن تناول هذه التقسيمات القبلية لا ينبغي أن يتم بمعزل 
عن دراسة سيرورة القبيلة المغربية نفسهاء وخاصة منذ الفعح الإسلامي. إذ تجمع الدراسات 
التاريخية والسوسيولوجية التي تعرضت لوضوع القبيلة بالدرس والتحليل» على أن القبيلة 
حضعت _ عبر التاريخ - لحر كة المد وا جزرء والتمدد والتقلص» إثنيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا. 
ولعل ذلك ما يومئ إليه ”جاك بيرك" في بحئه العميق حول مدلول القبيلة الشمال افريقية» حين 
حلص إلى القول بأن ”فهمها أمرا مستعصيا”6. 


u. u 0‏ لے ا محمد أو نیا 


وفي نفس الا تجاه كتب ل کل ا ا ا 
على عوامل اقتصادية جغرافية : أي علاقات الإنسان بالأرض والطاقة البشرية والثروة الطبيعية 
لفضاء ما في مستوی تکنولوجي معین)(61). 

ولم يكن عبد الله العروي بدوره مغاليا حين عاب على الانقساميين عدم اكتراڻهم بالبعد 
التاريخي للقبيلة ا لمغربيةء الأمر الذي جعل وصفهم محددا في الزمان والمكان» وبالتالي عاجزا 
على ۰ تعریف حقيقي 
وریاغل› الم سال ع ادل رد امل مرد ال سات عة ادامر 
ا 
جبائية مخزنية(2). 
الباحث انتفاء اوثائق الى a E‏ الباب. e‏ هذه انتسبات 
ظهرت» على الأقل قبل فترة السعديين : «فإذا افترضنا ان إلا رباع رلااس بايا تقسيمات 
جبائية موحدية أو مرينية» فإن القبائل وهي غير قارة لا في عدد سکانها ولا في کتلها ولا في 
العلاقات داخحل أجزائها کانت تقوم بتعدیلات ای ا ف 
احتلالا کبیرا اون هة ا ری فان E‏ الأحماس والأرباع في 
حر کیتهاء بحيث تظهر فاعلة حتى مع غياب ال جابي أو الحاكم. أما إذا افقرضنا أن الأخماس 
والأرباع إعا هي المستوى الأعلى للانقسامات الذاتية للقبائل فإن اخزن کان يستغلها في 
تحصیل مطالبه)4. 

وإذا كانت القرائن الماريخية تجعلنا نرجح ظهور تقسيمات الأرباع والأخماس 4 
E SF UY ERE i E Pe‏ 
الجذبة EER E BEE‏ 
الحكم المريني» بعد ذلك» أمر لا يرقى إليه الشك. فقد فرض ولاة بني مرين على قبائل وموانئ 
بلاد الريف» کبادس والمزمة وغصاصة وتازوطة وجساس ومليلية» ضرائب ذات با ى(06), 

أا ذا ا اي او SS e‏ 
كفاعدة مرجعية لفرض واجباته على القبائل الريفية وحجتنا في هذا هي وثيقة غير منشورة 
يرجع تاريخها إلى عام 1890 . تعلق الأمر ب «تقييد قبائل الريف وفرقهم وأفخاذهم. (6D...‏ 


الو اا ات داري هدا اا ب ي ا اا 


أي ياحصاء عام لأرباع وأحماس وفرق جميع قبائل الريف (وعددها حسب التقييد المذ كور 
1 قبيلة). والغرض من هذا التقييد» الذي حرص أيضا على إيراد أسماء القواد الذين كانواء 
آنذاك» على رأس كل فرقة أو ربع أو حمس» هو تقدير مبلغ الواجبات التي قرر مخزن مولاي 
السار (1873 - 1894م) فرضها على الريف. 

لقد أشار هذا الققييد مفلا إلى أن «... المطالسة على 4 أرباع»» و«گلعمية على 5 
اخحماس...٠.‏ اما فيما بخص قبيلة بني ورياغل فقد ورد في هذا النص ما يلي : 
بني ورياغل : ايت حذيفة بني بوعياش ایت عروس المرابطين 

ايت يوسف وعلي | ايت علي عند الجحاج علي | لاتقييدلهم 
الولشكي نل الولشكي أيت عبد الله الان 
عند اگ 

وهكذا» فاخزن قد اعتمد على نفس التقسيمات الحلية السائدة سواء الأرباع» كما هو 
الحال بالنسبة لقبيلة مطالسة» أو الأحماس كما هو الأمر بالنسبة لقبيلة قلعية. أما بالنسبة لقبيلة 
بني وریاغل» فقد آبقی هذا التقييد على نفس التقسيمات الجوهرية السائدة أنذاك في هذه 
القبيلة المكونة - كما قلنا آنفا - من ”حمس أخحماس” على الرغم من التعديلات الطفيفة التي 
أماعها الظرفية السياسية المتعلقة بطبيعة سلطة القواد الحليين» وهم القائد الولشكي والقائد 
اک والقائد الحاح علي. وهكذا تم الإبقاء على حمس آيت حذيفة وخمس بني بوعياش 
ا و ا من الضرائب لكونهم شرفاء). أما الخمس 
الخامس والمتكون من ربعين هما آيت يوسف أوعلي» وايت علي» فقد وزع بالقساوي على 
أيت حذيفة وبني بوعياش. 

ونخلص ما سبق إلى أن تقنيات الأرباع والأخماس» بغض النظر عن كونها نابعة من 
الواقع الحلي» أو مفروضة من طرف السلطة ال ركزية الحاكمةء فإنها كانت تقوم بعدة وظائف 
على مستوی اجتمع الصغير (éاéا٥0ء-هإءأص)‏ » وتستجيب» عند الاقتضاء» لرغبات ازن في 
فرض مطالبه على صعيد امجتمع الكبير (6ا6٤عهء-۲0ء4٣)‏ وهذا يكفي دليلا لدحض ما ذهب إليه 
هارت من أن هذه التقسيمات كانت تصلح فقط لضبط توزيع غرامة “الحق . 

وكتحصيل حاصل» يكن أن نتبين من خلال هذه الملاحظات الأولية والعامة حول 
فار وو ی ا 
عندما يتعلق الأمر ب بنفكيك وتحليل أبنية امجتمع القبلي امحلي» بيد أنه لا يكن الركون إلى نتائج 
هذه النظرية ولا الوثوق بتأويلاتها عندما تتعلق المسألة بسيرورة وصيرورة هذا المجتمع الصغير 
وعلاقته بامجتمع الكبير. إذ كثيرا ما تغفل الأطروحة الانقسامية حقائق تاريخية وسوسيولوجية 
صارخحة تکشّنف عنها» یوما تلو يوم» العديد و والدراسات التأريخية والاجتماعية. 


72 ا ا ا ا و ا ف 


محمد اويا 
قبيلة آيت ورياغل 
خمس !1 خمس !]1 
فخذة أيت بوعياش فخذة أيت عبد الله 
خمس !]1 ا لحقيقيین خمس ۲۷ 
آيت حذيفة إمرابضن 
إعکير" ایت ارقراقن ایت امرابضن امرابضن 
عروس بو جظات السفلى العليا 
خمس ۷ 
ايت يوسف وعلي ايت علي 
ایت إصریحن ایت اغلیزان ترت امحاولن ایت تماز گا 


ايت عرو ایت ايت زاعة 
عیسی ا 


(اعتمدنا فيه على أُبحاٹ هارت) 


ار اااي ا اي ل اا ا ی 
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